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 الجواھري عن الشھداء الخالدین

 مصدق الحبیب. رسم د

13/02/2008 

 نسرین وصفي طاھر

شعریة شاملة في اسѧѧتذكار وتخلیѧد    " بانوراما "1963نظم الجواھري العظیم بعد الانقلاب الدموي الأسود عام           " سلاماً إلى أطیاف الشھداء الخالدین    "بعنوان 
عة الأخیرة مѧن المجموعѧة الأخѧیرة للѧدیوان                                                    ھا العدیѧد مѧن المقѧѧاطع التالیѧة، سѧѧوى فѧي الطب شھداء الوطن والحزب الشیوعي العراقѧي، ولѧم تنشѧر كاملѧة، ومن

 : المتفردة" الجواھریة"وبھدف التوثیق والتأرخة، أنقل في التالي مقتطفات وافیة، ومعبرة، من تلك ... 2000والصادرة عن دار بیسان البیروتیة عام 

 وفي یقظتي والمنامِ ، وفي كلَّ ساعٍ وفي كلِّ عامِ  : سلاماً
 تھادَى طیوفُ الھُداةِ الضِّخام، تَطَایحُ ھاماً على إثرِ ھامِ  

 وفي كلِّ ما أستعیدُ، من الذكریات وما أستفیدُ : سلاماً
 من العِبرِ المُوحیاتِ الدَّوامي، أحسُّ دبیباً لھا في عظامي 

 * * * 
 ومنذ العُصور الخوالي، مُذ اخضرَّ حقلٌ بسمرِ الغِلالِ  : سلاماً

 ومُذ حُكِّمتْ سادةٌ  في الموالي، تنسَّمَتِ الأرضُ ریحَ النضالِ  
 زَھَتْ بالشرید رؤوسُ الجِبال، وتاهَ الثَرى بالدماء الغَوالي 

 ودقَّتْ مسامیرُ خجْلى عَطاشى، بكفِّ المسیحِ فطارتْ رَشاشا 
 بقایا دمٍ للعُصور التوالي، تُخضّب بالمجد ھامَ الرجالِ  

 * * * 
 مصابیحَ تلك الفلاةِ، وجمرةَ رملتِھا المُصطلاة : سلاماً
 على الفكرة المُجتلاة، على صَفوةِ الزمَرِ المُبتَلاةِ  : سلاماً

 على المؤمنین الغُلاةِ  : وُلاةِ النضال ، حتوف الوُلاة، سلاماً
 على صامدٍ لا یُطالُ، تعلَّمَ كیف تموتُ الرجالُ : سلاماً

 * * * 
 وما أنا راعٍ ذماما، إذا لم أسلِّمْ علیكمْ لِماما : سلاماً
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 ) 1" (سلاما" "جمالٌ"ضریحٌ یُشیعُ السلاما، یعانقُ فیھِ : سلاماً
 أحبةَ شعبٍ نیامى، إلى یوم یُؤذنُ شعبٌ قیاما : سلاماً

 * * * 
 حماةَ الغدِ الھادرِ ، مفاتیحَ مستقبلٍ زاھرِِ  : سلاماً

 على المعدنِ النادرِ، تأبّى على عَصْرِةِ العاصرِ : سلاماً
 على تِرةٍ في یَدَيْ واترِ، ویشمخُ كالقائدِ الظافرِ 

 على جاعلین الحتوفْ، ممرَّ المواكبِ ، جسرَ الزحوفْ : سلاماً
 * * * 

 حماةَ النضالِ العنیدِ، أمنْ جَلْمَدٍ أنتمُ ، أم حدیدِ ؟ : سلاماً
 أغیرَ الجلودِ لكمْ من جُلودِ؟، تصارِعُ ھولَ العذابِ الشدید؟؟ 

 أجنتكم أن تصالوا سعیرا، وأن لا تبیعوا لوغدٍ ضمیرا 
 شُراةَ الردى بالخلودِ : ومن ذلك حزُّ الورید، سلاماً
 * * * 

 واللیالي تعودُ، وخلفَ الشتاءِ ربیعٌ جدیدُ : حماةَ الحمى
 سیورِقُ غصنٌ ، ویخضرُّ عودُ، ویستنھِضُ الجیلَ منكمْ عمیدُ 

 ) 3" (سعیدُ"، ویخلِفُ فیھِ أباهُ ) 2(إذ یَرودُ " رائدٌ"سیَقْدُمُھُ 
 فیھم نذورا ) 4"(أبا العیس"ستربِّ النسورا، تُوفِّي ) 4"(سافرةٌ"و

 ربَّ وعدٍ وعیدْ، سیردى الردى ، وسیبقى الشھیدْ : حماةَ الحمى
 * * * 

 حُماةَ الحمى إنَّ جیلاً یفورُ، على مِحوَرٍ من شُموسٍ یَدورُ 
 یسیرُ ویعرفُ أینَ المَصیرُ، لھ ألفُ نجمٍ بنجمٍ یَغورُ 

 سیحرُث أرضاً أبادیدَ بُورا، ویُطلِعُ رَوضاً علیھا نضیرا 
 على مثلِھا لن تعیش الشُّرورُ، ولكن یعیشُ القمینُ الجدیرُ 

 * * * 
 حماةَ الدیارِ وصاحَ الدمُ، أتعلمُ أم أنت لا تعلمُ 

 أنا ذا ، إنني أعلمُ : وجاوبھُ الأنكدُ الأشأمُ، أجلْ
 وبكمْ أقسمُ : بأنَّ جِراحَ الضحایا فمُ، حماةَ الحمى

 بأن سوفَ تعصفُ تلكَ الجروحُ، بجیلٍ یجيءُ، وجیلٍ یروحُ 
 ونار إزاءھما تَضرمُ، تَنَوّرُ إذ تختفي الأنجمُ 

 * * * 
 وما ظلَّ نجمٌ یلوحُ، وما ساقَطَتْ وَرَقَ الدَّوحِ ریحُ : سلاماً

 ستبقى رؤوسٌ ضِخامٌ تَطیح، ویبقى یَجُرُّ الجریحَ الجریحُ 
 وسوف یَظَلُّ یُدوَّي طُموح، لفجرٍ یلوحُ ودیكٍ یَصیحُ 

 وما ضج قَصْفُ الرُّعودِ، فسوفَ تَظَلُّ دماءُ الشھیدِ : سلاماً
 تضِجُّ ، وسوفَ یُرَجُّ الضریحُ، لیومٍ یُباحُ بھ المستبیحُ 

 وسوفَ تظلُّ الدھورُ، تغطّي سماواتھِنَّ النُّسورُ : سلاماً
 وسوف تعِنُّ نجومٌ تنیرُ، عَمِيَّ الدُّجى عن نجومٍ تغورُ 

 ـــــــــــــــــــــــــ 
 : ھوامش واحالات

 . الشھیدان جمال الحیدري وسلام عادل: جمال وسلام) 1(
 . نجل الشھید عبد الرحیم شریف: رائد) 2(
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 . نجل الشھید عبد الجبار وھبي: سعید) 3(
 " ابو العیس"جمیل حافظ، زوجة الشھید محمد حسین " سافرة) "4(

 .للجواھري وجمیع الشھداء الخالدین أعلاه ذكریات حمیمیة اشارت لھا الأبیات الأولى* 

____________________________________ 

 الرجوع الى الصفحة الرئیسیة
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